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258248 ‐ هل دعا النب صل اله عليه وسلم عل أحد؟

السؤال

أريد أن أعرف سنّة النب صل اله عليه وسلم ف مسألة الدعاء عل الغير ، حيث أرى ف السيرة أنه دعا عل البعض أحياناً ،

مثلا : عندما أمر رجلا بقوله: (كل بيمينك) فأجابه الرجل: لا أستطيع. فدعا عليه النب صل اله عليه وسلم بقوله: (لا

استطعت). ، ودعا عل من وضع عليه سل الجزور أثناء صلاته ، كما إنن أرى أنه ف حادثة الطائف لم يدع عل أهلها عندما

عاملوه شر المعاملة وف شأن هؤلاء اليهود الذين قالوا للنب صل اله عليه وسلم: السام عليم. فأجابهم بقوله: (وعليم) ،

أريد أن أعرف الطريقة الصحيحة ف الاقتداء بالنب صل اله عليه وسلم ف هذه المسألة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

كان الغالب الأعم ، من هدي النب صل اله عليه وسلم هو الدعاء للناس بالخير والهداية ، وتغليب العفو والصفح والمسامحة،

رجاء أن يتب اله عز وجل للمخط المغفرة، وللضال الهداية، وللمبتل العفو والعافية؛ ولهذا لا يحفظ عن النب صل اله

عليه وسلم قط أنه دعا عل مسلم ف حياته، إلا أشياء يسيرة معدودة ، ف مقامات خاصة .

فلم ين صل اله عليه وسلم لعانا ولا سبابا لأحد رغم المواقف الشديدة الت واجهها ف حياته بسبب بعض المعاندين

والمستبرين .

روى مسلم ف صحيحه (2599) عن ابِ هريرةَ، قَال: قيل: يا رسول اله ادعُ علَ الْمشْرِكين قَال: انّ لَم ابعث لَعانًا، وانَّما

بعثْت رحمةً .

والقليل الذي خرج عن ذلك الأصل العام ؛ إنما كان ف حق الأعداء الذين أثخنوا ف المسلمين الجراح، واستطالوا ف ظلمهم

وطغيانهم، واستبدوا عل الضعفاء لردعهم عن توحيدهم وإيمانهم، فف هذه الحالة استعمل النب صل اله عليه وسلم سلاح

المؤمنين، الذي هو الدعاء، وتوجه إل اله تعال أن يف المسلمين المستضعفين شر هؤلاء الظالمين المعتدين، الذين أسرفوا

ف الطغيان.

فالمشهور من ذلك :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/258248/%D9%87%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AF
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،لُوسج لَه ابحصاو لهو جباتِ، وينْدَ البع ّلصانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنه (اال ه بن مسعود رضعن عبد ال

فَنَظَر ،بِه اءفَج مالقَو َشْقا ثعدَ؟ فَانْبجذَا سدٍ امحرِ مظَه َلع هعضنٍ، فَيفُلا نورِ بزج َلبِس ءِجي ميضٍ: اعبل مهضعب ذْ قَالا

حتَّ سجدَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، وضعه علَ ظَهرِه بين كتفَيه، وانَا انْظُر لا اغْن شَيىا، لَو كانَ ل منَعةٌ، قَال: فَجعلُوا

نع تحةُ، فَطَرمفَاط تْهاءج َّتح ،هسار فَعري اجِدٌ لاس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرضٍ، وعب َلع مهضعب يلحيونَ وحضي

:قَال ،هِملَيا ععذْ دا هِملَيع اتٍ، فَشَقرم ثشٍ. ثَلايكَ بِقُرلَيع ماللَّه :قَال ثُم هسار لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَعفَر ،رِهظَه

وكانُوا يرونَ انَّ الدَّعوةَ ف ذَلكَ البلَدِ مستَجابةٌ، ثُم سم: اللَّهم علَيكَ بِابِ جهل، وعلَيكَ بِعتْبةَ بن ربِيعةَ، وشَيبةَ بن ربِيعةَ،

والوليدِ بن عتْبةَ، واميةَ بن خَلَفٍ، وعقْبةَ بن ابِ معيط ‐ وعدَّ السابِع فَلَم يحفَظْ ‐، قَال: فَوالَّذِي نَفْس بِيدِه، لَقَدْ رايت الَّذِين عدَّ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم صرع، ف القَليبِ قَليبِ بدْرٍ) رواه البخاري (240) ومسلم (1794)

:ذَا قَالا، ارشَه ةَص ف ةعكدَ الرعب قَنَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا مدَّثَهه عنه حال ةَ رضريرا هبنَّ اةَ، الَمس ِبا نع

مةَ، اللهبِيعر ِبا نب اشيع نَج مالله ،شَامه نةَ بلَمس نَج ميدَ، اللهلالْو نيدَ بلالْو نْجا مالله :هقُنُوت ف قُولي ،دَهمح نمل هال عمس

تيار ةَ: ثُمريرو هبا قَال فوسي نسك يننس هِملَيا علْهعاج مالله ،رضم َلتَكَ عطْاو اشْدُد مالله ،يننموالْم نم ينفعتَضسالْم نَج

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَركَ الدُّعاء بعدُ) رواه البخاري (1006) ومسلم (675)

قَالا يمقَو ثعانَ بك اهرا، ارشَه وعكدَ الرعب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَنَتنَّمه عنه قال: (اال عن أنس بن مالك رض

لَهم القُراء، زُهاء سبعين رجً، الَ قَوم من المشْرِكين دونَ اولَئكَ، وكانَ بينَهم وبين رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عهدٌ،

فَقَنَت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم شَهرا يدْعو علَيهِم) رواه البخاري (1002) ومسلم (677)

ماللَّه :فَقَال ،ينشْرِكالم َلابِ عزحالا موي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رعه عنه قال: (دال رض أوف ه بن أبعن عبد ال

منْزِل التَابِ، سرِيع الحسابِ، اللَّهم اهزِم الاحزاب، اللَّهم اهزِمهم وزَلْزِلْهم) رواه البخاري (2933) ومسلم (1742)، ومثله

دعاؤه عليه الصلاة والسلام: (اللهم قَاتل الْفَرةَ الَّذِين يذِّبونَ رسلَكَ، ويصدُّونَ عن سبِيلكَ، واجعل علَيهِم رِجزكَ وعذَابكَ)

رواه أحمد ف " المسند " (24/ 247) وصححه الألبان ف " صحيح الأدب المفرد " (ص260) .

وهذه المواقف المحدودة – كما ترى – إنما كانت نصرة للمستضعفين من المؤمنين، والتجاء إل اله تعال أن يف عنهم شر

الأشرار وكيد الفجار من المشركين.

ثانيا :

ليس من شك ف أن الأصل العام عل هدى النب صل اله عليه وسلم : هو الرفق ف الأمر كله ، الرفق ف التعليم ، والدعوة ؛

بل : ( كانَ رفيقًا رحيما ) كما ثبت ف وصفه، صل اله عليه وسلم ـ رواه البخاري (6008) .

يمحر وفءر يننموبِالْم ملَيع رِيصح تُّمناعم هلَيع زِيزع منْفُسا نم ولسر مكاءبل مدحه ربه جل وعلا بذلك ، فقال: لَقَدْ ج

رتَغْفاسو منْهع فكَ فَاعلوح نوا منْفَض ِيظَ الْقَلْبا غَلفَظ نْتك لَوو ملَه نْتل هال نم ةمحا ر[التوبة: 128]. وقال سبحانه: فَبِم

لَهم وشَاوِرهم ف امرِ فَاذَا عزمت فَتَوكل علَ اله انَّ اله يحب الْمتَوكلين [آل عمران: 159] .
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وإنما كان غضبه صل اله عليه وسلم ، وانتقامه – إذا انتقم – إنما يون له .

ثْمانَ الاذَا كفَا ،ثَماي ا لَما ممهرسيا اخْتَار ا نيرما نيب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ِرا خُيم :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

كانَ ابعدَهما منْه، واله ما انْتَقَم لنَفْسه ف شَء يوتَ الَيه قَطُّ، حتَّ تُنْتَهكَ حرمات اله، فَينْتَقم له . رواه البخاري (6786)

ومسلم (2327) .

ثالثا :

هال َّلص هولِ السنْدَ رع لكا ًجنَّ را) دَّثَهح ،اهبنَّ اا ،عوكا نةَ بلَمس نب اسيا دَّثَنارٍ، قال: حمع نةَ برِموأما حديث ع

علَيه وسلَّم بِشماله، فَقَال: كل بِيمينكَ، قَال : استَطيع، قَال : استَطَعت، ما منَعه ا الْبر، قَال: فَما رفَعها الَ فيه) رواه مسلم

. (2021)

فقد أجاب عنه أهل العلم ، بأمور :

الأول : أن هذا الآكل بشماله ، كان منافقا .

قال القاض عياض رحمه اله: "وهذا يدل عل أن الرجل كان منافقاً ‐ واله أعلم ‐ لقوله: (ما منعه إلا البر) أي: لن يتواضع

بنفسه مخالفة هواها، وطاعة النب صلَّ اله علَيه وسلَّم فيما أمر به؛ ولهذا استحباب النب صلَّ اله علَيه وسلَّم الدعاء عليه،

ولو علم أن قوله: (لا أستطيع) صحيحاً لما دعا عليه" انته من "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 487).

وقال أبو العباس القرطب رحمه اله: "(لا استطعت) دعاء منه عليه؛ لأنه لم ين له ف ترك الأكل باليمين عذر، وإنما قصد

المخالفة، وكأنه كان منافقا ‐ واله تعال أعلم ‐ ولذلك قال الراوي: (وما منعه إلا البر)" انته من "المفهم لما أشل من

تلخيص صحيح مسلم" (5/297).

الثان : أنه إنما دعا عليه لأجل مخالفته الحم الشرع ، ورد الحق الذي أدبه به النب صل اله عليه وسلم ، من غير عذر له

ف ذلك .

قال النووي رحمه اله : " وأما قول القاض عياض رض اله عنه : إن قوله : ( ما منعه إلا البر ) : يدل عل أنه كان منافقا ؛

فليس بصحيح ؛ فإن مجرد البر والمخالفة : لا يقتض النفاق والفر . لنه معصية ، إن كان الأمر أمر إيجاب .

وف هذا الحديث : جواز الدعاء عل من خالف الحم الشرع بلا عذر . " انته، من

شرح النووي عل مسلم (13/ 192) .
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وقال ابن علان رحمه اله : " وقوله (ما منعه إلا البر) : جملة مستأنفة لبيان الذي اقتض دعاءه عند ذلك ، مع كمال رحمته

ومزيد عفوه وصفحه ؛ أي أنه لما علم أن المانع له عن الانقياد : كبره عن الحق ، ودفعه له : دعا عليه .

ففيه : الدعاء عل من قصد الخروج عن الشريعة عمداً" . انته، من "دليل الفالحين" (5/69).

قَالو .قولِ الْحقَب نم :يا ، (هنَعا مم) ذَارِهتاع ف ذَبك نَّه هلَيع اءعد . (تتَطَعاس ) ه : " قَالالقاري رحمه ال وقال الملا عل

‐ ِالنَّب اءعبِ دوجانِ ميبنَافًا لىتاس دراوِي والر لقَو وه :ِيبّالط قَال .زجالْع  يا ، (ربْال ا) ينمبِالْي لكا نم :يا ،شَارِح

لكا نم هنَعا منَّ مبِا :جِيب؟ فَاينالَملْعةٌ لمحر وهو تتَطَعاس َِب هلَيا ععد مل :قَال ًنَّ قَائاك هلَيع ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص

بِالْيمين الْعجز، بل منَعه الْبر." انته، من "مرقاة المفاتيح" (9/3804) .

ولأجل ما أكرم اله به نبيه ، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وما حباه به من كمال الخلق ، وبلوغ الغاية من ذلك ،

وطهارة الثوب ، ونقاء الجيب ؛ دعا رسول اله صل اله عليه وسلم ربه : أن يجعل ما بدر منه بحم الجبلة البشرية ، وما

يعتريها من الغضب ؛ دعا أن يجعل اله ذلك كفارة لمن نزلت به دعوته ، ولم ين أهلا لها :

روى مسلم ف صحيحه (2600) عن عائشَةَ، قَالَت: دخَل علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم رجَنِ فَلَّماه بِشَء ، ادرِي

ما هو فَاغْضباه، فَلَعنَهما، وسبهما، فَلَما خَرجا، قُلْت: يا رسول اله من اصاب من الْخَيرِ شَيىا، ما اصابه هذَانِ، قَال: وما ذَاكِ

وا ،نْتُهلَع ينملسالْم يفَا ،شَرنَا با انَّما مالله :؟ قُلْتِبر هلَيع طْتا شَارتِ مملا عم وا " :ا، قَالمتَهببسا ومنْتَهلَع :قُلْت :قَالَت

سببتُه فَاجعلْه لَه زَكاةً واجرا " .

هلَيع هال َّلص هال ولسى رانَسٍ، فَرا ما هةٌ، ويمتي ملَيس منْدَ اع انَتكٍ قال: كالم ننَسِ بوروى مسلم أيضا (2603) : عن ا

وسلَّم الْيتيمةَ، فَقَال: آنْتِ هيه؟ لَقَدْ كبِرتِ،  كبِر سنُّكِ فَرجعتِ الْيتيمةُ الَ ام سلَيم تَب، فَقَالَت ام سلَيم: ما لَكِ؟ يا بنَيةُ قَالَتِ

ملَيس ما تجفَخَر نقَر قَالَت ودًا، ابا ّنس ربي  َنفَا ،ّنس ربي  ْنا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب َلا ععةُ: دارِيالْج

ما اا لَكِ يم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رلَه فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تيلَق َّتا، حهارمخ جِلَةً تَلُوثتَعسم

ربي ا، ونُّهس ربي  ْنا توعنَّكَ دا تمزَع :قَالَت ملَيس ما اا ذَاكِ؟ يمو :قَال تيمتي َلع توعدا هال ِا نَبي :فَقَالَت ملَيس

. لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رحفَض ا، قَالنُهقَر

:فَقُلْت ، ِبر َلع طْتاشْتَر ّنا ،ِبر َلع طنَّ شَرا ينلَما تَعما ملَيس ما اي " :قَال ثُم

،لها بِالَه سلَي ةوبِدَع ،تما نم ،هلَيع توعدٍ دحا اميفَا ،شَرالْب بغْضا يمك بغْضاو ،شَرالْب ضرا يمك ضرا ،شَرنَا با انَّما

. " ةاميالْق موي نْها مبِه هِبقَرةً يبقُراةً، وزَكا وورطَه ا لَهلَهعجنْ يا

وروى البخاري (6361) ومسلم (2601) ، عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه: انَّه سمع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: اللَّهم فَايما

ةاميالق موكَ يلَيةً ابقُر كَ لَهذَل لعفَاج ،تُهببس نموم
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وهذا ما ننصحك أن تقتدي به من هدي النب صل اله عليه وسلم، أن تستعمل العفو والصفح، وتترك ند الدنيا وكدرها لسعة

لو نَّهاةٌ كدَاوع نَهيبنَكَ ويذَا الَّذِي بفَا نسحا ه بِالَّت فَعةُ ادِىيالس نَةُ وستَوِي الْحتَس و :ه سبحانه وفضله. قال تعالثواب ال

حميم (34) وما يلَقَّاها ا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها ا ذُو حظّ عظيم [فصلت: 34، 35] .

والطريقة الصحيحة ف الاقتداء : أن تقتف أثره ، صل اله عليه وسلم ف حسن خلقه ، ورفقه ، ولينه ، وعفوه ، وصفحه ،

وطهارة قلبه ولسانه ... ، وترك اللعن كله ، فغايته أن يون رخصة ، إن أصبت موضعها ، ولم يرشدك النب صل اله عليه

وسلم إل لعن أحد ، ولم يأمرك ، وإن كان ذلك الشخص مستحقا للعن ف نفس الأمر ، فتركته ، فلا تثريب عليك ، ولا نقص ؛

بل قد رأيت كيف ترك النب صل اله عليه وسلم لعن المشركين ...

ثم ما وقع من النب صل اله عليه وسلم بحم الجبلة البشرية ، والغضب الذي يعتري الناس : فقد شارط النب صل اله

عليه وسلم ربه : أن يجعل ذلك كفارة ، لمن أصابته دعوة ، ولم ين لها أهلا .

وأنت : بماذا شارطت ربك ؟ ولأي شء تغرر بدينك ، وتجعل حسناتك نبها ، لمن يأخذها من الناس ، كفاء ما سببتهم ، أو

لعنتهم ؟!

:تَاعَ، فَقَالم و لَه مهدِر  نينَا مف سفْل؟ قَالُوا: الْمسفْلا الْمونَ متَدْرا :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نع

انَّ الْمفْلس من امت يات يوم الْقيامة بِصَة، وصيام، وزَكاة، ويات قَدْ شَتَم هذَا، وقَذَف هذَا، واكل مال هذَا، وسفَكَ دم هذَا،

تفَطُرِح ماهخَطَاي نذَ مخا هلَيا عم قْضنْ يا لقَب نَاتُهسح تينْ فَنفَا ،هنَاتسح نذَا مهو ،هنَاتسح نذَا مه َطعذَا، فَيه برضو

علَيه، ثُم طُرِح ف النَّارِ . رواه مسلم (2581) .

:قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ،اءدالدَّر ِبا نوع

انَّ اللَّعانين  يونُونَ شُهدَاء، و شُفَعاء يوم الْقيامة . رواه مسلم (2598) .

واله أعلم.


